
تعنت إسرائيلي تجاه اجتياح رفح والمجهول
مصير النازحين

, مايو  | كتبه يوسف سامي

اســتفاقت الســيدة الفلســطينية آلاء فــؤاد صبيحــة  مــايو/ أيــار  علــى صرخــات أبنائهــا، وهــم
يقولــون إن هنــاك منشــورات جديــدة ألقتهــا طــائرات الاحتلال الإسرائيلــي، تــدعو إلى إخلاء المنــاطق

الشرقية لمدينة رفح.

أعـادت هـذه المنشـورات إلى أذهـان السـيدة الفلسـطينية مـا حصـل معهـا حين كـانت نازحـة في مدينـة
خــان يــونس قبيــل العمليــة العســكرية علــى المدينــة مطلــع ديســمبر/ كــانون الأول ، عنــدما بــدأ

الاحتلال بتنفيذ عمليات إخلاء للمناطق الشرقية.

اضطــرت الســيدة الفلســطينية للنزوح  مــرات خلال الحــرب الإسرائيليــة علــى غــزة المســتمرة للشهــر
الثـامن علـى التـوالي، لتضطـر أخـيرًا إلى النزوح مـن جديـد مـن رفـح نحـو المصـير المجهـول، في ظـل تـضرر

مختلف مناطق القطاع.
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نزوح إلى المجهول
تعد السيدة الفلسطينية واحدة من بين قرابة  ألف نسمة أصدر الاحتلال أوامر لهم بالإخلاء
من مناطق سكنهم المتواجدة شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما يعد جزء كبير منهم من النازحين

من مختلف مناطق القطاع.

وبحســب بيانــات منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة “يونيســف”، فإنــه ومــع اســتمرار تفــاقم الأزمــة
 ل البري في رفح مخاطر كارثية على الإنسانية في قطاع غزة، سيسبّب الحصار العسكري والتوغ

ألف طفل يحتمون فيها الآن.

كتوبر/ تشرين الأول، تشير التقديرات إلى أن هناك الآن نحو وبعد صدور أوامر الإخلاء إلى الجنوب في أ
ــا لحــوالي  ألــف شخــص، . مليــون شخــص يحتمــون في رفــح، الــتي كــانت في الســابق موطنً
ونتيجـة لذلـك إن كثافـة السـكان في رفـح ( ألـف شخـص لكـل كيلـومتر مربـع) هـي ضعـف الكثافـة
الســكانية في مدينــة نيويــورك ( ألفًــا و شخــص لكــل كيلــومتر مربــع)، ونحــو النصــف هــم مــن
الأطفال، وقد ن العديد منهم عدة مرات مسبقًا ويعيشون في الخيام أو مساكن عشوائية أو غير

مستقرة.

في الـوقت نفسـه، تشـير التقـديرات إلى أن مئـات آلاف الأطفـال في رفـح يعـانون مـن إعاقـات أو حـالات
طبية صعبة، أو غير ذلك من مواطن الضعف التي تعرضّهم للخطر الأكبر من العمليات العسكرية

التي تلوح في أفق المدينة.

وتشــير التقــديرات إلى أن حــوالي  ألــف طفــل يعــانون مــن إعاقــة موجــودة مســبقًا، بمــا في ذلــك
صــعوبات الرؤيــة والســمع والمــشي والفهــم والتعلــم، ونحــو  ألــف طفــل هــم رضّــع دون العــامَين،
ويعاني ما يقرب من  آلاف من الرضّع دون العامَين من سوء التغذية الحاد، ويعاني نحو  ألف
طفــل دون ســن الخامســة -تســعة أعشــارهم- مــن مــرض معــدٍ واحــد علــى الأقــل، وكــل الأطفــال في

حاجة قائمة بالفعل إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي.

تقول السيدة النازحة آلاء فؤاد إن تجربة النزوح وتكراره من مكان إلى آخر باتا مؤذيَين على الصعيد
النفسي والاجتماعي والصحي، إذ إنه لا توجد أية مناطق فيها بنية تحتية وصحية يمكن النزوح إليها.

وتضيــف فــؤاد لـــ”نون بوســت” أن اجتيــاح المنــاطق الشرقيــة لرفــح دفعهــا نحــو النزوح مــع عائلتهــا إلى
وسـط القطـاع، والـذي يعـد هـو الآخـر منطقـة غـير آمنـة يقـوم الاحتلال باسـتهدافها بـالقصف الجـوي

والمدفعي.

أما حال الفلسطيني إبراهيم قشطة، أحد سكان الأحياء التي طلب الاحتلال نزوحها، لم يكن أفضل
حالاً، نظرًا إلى وجود عشرات النازحين في منزله، إلى جانب أفراد عائلته البالغ عددهم  فردًا من

الأخوة والأخوات وزوجته وأطفاله.
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يـرة وصـعبة للغايـة، لا سـيما أنهـا تـأتي نتـاج حالـة ويقـول قشطـة لــ”نون بوسـت” إن تجربـة النزوح مر
الحرب التي يقوم بها الاحتلال على غزة، علاوة على الحرب النفسية التي يمرّ بها الفلسطينيون منذ

اليوم الأول للحرب.

وتلقّى الفلسطيني قشطة اتصالات هاتفية من أحد ضباط الاحتلال، يطالبه بإخلاء منزله والنزوح إلى
المناطق التي يصفها بالآمنة، من شاطئ دير البلح وسط القطاع وحتى منطقة مواصي (خان يونس)

جنوبي القطاع.

جغرافيا رفح
تقــع مدينــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة علــى الشريــط الحــدودي الفاصــل بينــه وبين شبــه جــزيرة ســيناء
كبر مدن القطاع على الحدود المصرية، حيث تبلغ مساحتها  كيلومترًا مربعًا، وتبعد المصرية، وتعد أ

عن القدس حوالي  كيلومترات إلى الجنوب الغربي.

ل عليــه بشكــل رئيسي ويقــع المعــبر الحــدودي الوحيــد بين القطــاع ومصر في مدينــة رفــح، والــذي يعــو
طــوال عقــود في إدخــال المساعــدات للقطــاع وإخــراج المصــابين لتلقــي العلاج والســفر، حيــث اكتســبت
المدينة شهرتها العالمية لهذا السبب، حتى أن شهرة المعبر فاقت شهرة المدينة نفسها بسبب تداول

اسمه في الأخبار باستمرار.

ين بالأسلاك الحدودية الشائكة بعد اتفاقية كامب قُسمت رفح إلى شطرَ
ديفيد، حيث استعادت مصر سيناء، وإثر هذه الاتفاقية انفصلت رفح سيناء

عن رفح غزة

تعــد مدينــة رفــح أيضًــا مــن المــدن التاريخيــة القديمــة، فقــد تــمّ تأسيســها قبــل  آلاف عــام، وغزاهــا
يـق والرومـان، وعُرفـت المدينـة بعـدة أسـماء، فسـمّاها الفراعنـة روبيهـوي، يـون والإغر الفراعنـة والآشور
وأطلق عليها الآشوريون رفيحو، وأطلق عليها الرومان واليونان اسم رافيا، حتى سمّاها العرب رفح.

 للحكـم البريطـاني الـذي فـرض الانتـداب علـى فلسـطين، وفي عـام  وخضعـت رفـح عـام
دخل الجيش المصري رفح وتحولت السيطرة عليها إلى مصر، حتى وقعت تحت سيطرة الاحتلال عام

، ثم عادت للإدارة المصرية عام  حتى عام  حين أعاد احتلاها الاحتلال.

ين بالأسلاك الحدودية الشائكة بعد اتفاقية كامب ديفيد، حيث استعادت وقُسمت رفح إلى شطرَ
مصر سيناء، وإثر هذه الاتفاقية انفصلت رفح سيناء عن رفح غزة، وبلغت مساحة الشطر الواقع في

يبًا. غزة  أضعاف مساحة الشطر المصري تقر



أزمة إنسانية
يحذّر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة، من التداعيات الإنسانية المترتبة على

العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي القطاع، في ظل تكدّس المدينة بالنازحين وإغلاق المعابر.

ويقول الثوابتة لـ”نون بوست” إن الضغط على المدنيين وعلى الأطفال والنساء وعلى الأحياء المدنية
بالتهجير، يأتي في إطار استكمال عدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني المتواصل للشهر

الثامن على التوالي.

ويرى أن “من أهداف الحرب تهجير الشعب الفلسطيني، وهو ما عبرّ عنه مسؤولون إسرائيليون،
فيما قال جزء منهم إنهم يريدون أن يقوموا بإلقاء قنبلة نووية على كل أهالي قطاع غزة، وجزء آخر
منهم قال إنهم يشجّعون الهجرة من قطاع غزة، وهذا أعلنوه بكل وضوح، وبالتالي هذا يأتي في إطار

خطة الاحتلال الإسرائيلي”.

ويتــابع: “جريمــة الاحتلال الإسرائيلــي الجديــدة بتهجــير المــدنيين والأطفــال والنســاء وإخلاء الأحيــاء
المدنيــة، تمهيــدًا للاعتــداء عليهــا وقصــفها وتشويههــا، يعــني الاعتــداء علــى منــازل المــواطنين وقصــفها
وتخريب الشوا، وقصف شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي والكهرباء وغير ذلك، لذلك نحن
ندين هذه الجريمة بأشد العبارات، ونحذّر أيضًا من ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لمجزرة جديدة، سواء
ضد المدنيين والأطفال والنساء، أو من خلال الاعتداء على الأحياء والمساجد والمؤسسات وشبكات

المياه والبنية التحتية، وهدم الممتلكات والمنازل”.

ماذا وراء اجتياح رفح؟
يــرى الكــاتب والبــاحث في الشــأن الســياسي، أحمــد الطنــاني، أن نتنيــاهو اختــار اللجــوء إلى بــدء عمليــة
عســكرية في رفــح في إطــار الهــرب إلى الأمــام، بعــد أن فشــل في تفجــير المفاوضــات عــبر التصريحــات

والتسريبات والتصعيد الإعلامي.

ويضيـــف الطنـــاني لــــ”نون بوســـت” أن تصريحـــات نتنيـــاهو في البدايـــة لم تنجـــح في دفـــع المقاومـــة إلى
الانسحاب من المفاوضات، وتحميلها مسؤولية فشل الجولة الحالية للتنصل من الضغوط المتعددة
الواقعة عليه، سواء من الولايات المتحدة أو الضغط الداخلي الذي وضعه بين فكي كماشة، وخيارات

إما انهيار مجلس الحرب وإما الائتلاف الحكومي.

ويعتقد أن المرحلة الحالية من العدوان على رفح بمثابة بالون اختبار من الاحتلال له عدة أهداف:
ــة التحــذيرات ــرأي العــام العــالمي والإقليمــي علــى التحركــات في رفــح، وجدي ــار ردة فعــل ال الأول اختب
الموجّهة إلى “إسرائيل” من مثل هذه الخطوة؛ والثاني تقديم نموذج عملي على قدرة جيش الاحتلال
علـى إجلاء النـازحين والسـكان في رفـح، وذلـك باختيـار المنـاطق الشرقيـة للإخلاء، والـتي لا تُعـدّ منـاطق



ذات اكتظاظ سكاني كبير مقارنةً بمناطق وسط وغربي رفح.

مها التفاوضي، واستطاعت تجنيد المعادلة نجحت المقاومة في الحفاظ على تقد
الإقليمية والدولية لصالحها لدفع الاحتلال إلى إيقاف حرب الإبادة المستمرة

بحق الشعب الفلسطيني

ه
ِ
ويشــدد أن نتنيــاهو يبحــث عــن كــل الســبل لإطالــة أمــد الحــرب، بمــا يســمح لــه بــالبحث عــن نصر

الوهمي على أنقاض غزة، والسعي المستمر إلى إعادة هندسة أفق لمستقبله السياسي الذي قضت
كتوبر ، وفي الوقت ذاته قدّم لشركائه في الائتلاف الحكومي ما عليه غزة في  تشرين الأول/ أ

يكفي لإرضائهم وضمان توقّفهم عن ابتزازه بتفكيك الائتلاف، على الأقل في المدى المنظور.

ويرى أن إعلان المقاومة موافقتها على عرض الوسطاء حمل منها مناورة سياسية جريئة ومفاجئة،
بالإعلان المباغت عن الموافقة على المقترح المصري للتهدئة، دون توضيحات حول ما سبق وما أبدته
كملاحظات على المقترح، أو مصير التوضيحات التي طلبتها، فيما بات واضحًا أن المقاومة قد قررت
ــدات الــتي قــدمها الوســطاء والولايــات المتحــدة بشــأن التوضيحــات الــتي طلبتهــا، الاعتمــاد علــى التعه
خاصة كون هذا الاتفاق يمثل أرضية ثابتة لوقف شامل لإطلاق النار وإنهاء لحرب الإبادة بحقّ قطاع

غزة.

ويلفــت الطنــاني إلى أن المقاومــة وضعــت حكومــة الاحتلال، وبشكــل خــاص رئيــس وزرائهــا بنيــامين
نتنيــاهو، في الزاويــة، عــبر هــذا الإعلان الــذي تلا إعلان الاحتلال بــدء عمليــة عســكرية في رفــح، والعمــل
على إخلاء شرقي المدينة من سكانها والنازحين فيها، وسط رفض دولي وتحذيرات متعددة من مغبّة

الإقدام على مثل هذه العملية، ورفض أمريكي لها بالصيغة الحالية.

في المحصـلة، إن الخيـارات كلهـا صـعبة بالنسـبة إلى نتنيـاهو، فقـد سـبق وأعطـى موافقـة علـى المبـادرة
الجديدة ارتباطًا بتقديرات محسومة بأن المقاومة لن تقبلها، فيما يشكلّ القبول بها الآن معضلة،
فإما أن يمضي في مسار التهدئة ويخاطر بانهيار ائتلافه الحكومي، وإما أن يرفض المضيّ فيه ويخاطر

برضى الشا الإسرائيلي والدعم الدولي.

مها التفـاوضي، واسـتطاعت تجنيـد المعادلـة الإقليميـة والدوليـة نجحـت المقاومـة في الحفـاظ علـى تقـد
لصالحها لدفع الاحتلال إلى إيقاف حرب الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، فيما سيجيّش
التعنــت الإسرائيلــي العــالم ضــدها، وســيتحول المــضيّ في عمليــة رفــح إلى عنــوان للاشتبــاك الســياسي
الواسع ما بين “إسرائيل” والمنظومة الدولية، بما يشمل الدول التي أمّنت التفويض الدولي اللازم

لشنّ الاحتلال حربه بلا هوادة خلال الأشهر السبعة الماضية.

وسيسابق جيش الاحتلال الزمن من أجل تحصيل إنجازات ميدانية، أو محاولة الوصول إلى هدف
ثمين يقلــب المشهــد التفــاوضي ويســمح لحكومــة الاحتلال بــالتهرب مــن الضغــط الحــالي، مــا يتطلــب

ز للتعامل مع كل السيناريوهات. حذرًا شديدًا من جانب المقاومة، والتجه
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